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 المقدمة 

الحمــدُ لله الــذي جعــل سُـــنَّةَ نبيِّــهِ قرِينــةَ كتابـِـه المبيــن، وجعلهما 
ــامُ علــى المبعــوثِ رحمــةً  ــاةُ والسَّ للأمَّــةِ خيــرَ مَنبـَـعٍ ومَعِيــن، والصَّ
ــن  ــن، والتابعي ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــدٍ، وعل ــا محم ــن، نبيِِّن للعالمي

لهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

أمَّا بعَْدُ: 

ــنَّةَ النبويَّــة الشــريفة هــي المصــدر الثانــي للتشــريع بعــد  فــإنَّ السُّ
ــا عــن الآخــر،  ــكُّ أحدهم ــان، لا ينف ــا متلازم ــم، وهم ــرآن الكري الق
صــة  ــرة للقــرآن، والمبيِّنــة لمعنــاه، والمخصِّ ــنَّة: هــي المفسِّ فالسُّ
ــن،  ــي الدي ــةٍ ف ــةٍ عظيم ــي ذات مكان ــه، وه ــدة لمطلق ــه، والمقيِّ لعامِّ

ــلمين. ــوبِ المس ــي قل ــاميةٍ ف ــةٍ س ومنزل

ــنَّة بهــذه المكانــة العاليــة والمنزلــة  ولمــا كانــت السُّ
الرفيعــة، أراد أعــداء الإســام والمســلمين إســقاطَ الثقــة بهــا 
أو إضعافهَــا؛ لإبعــاد المســلمين عــن دينهــم، وتشــكيكهم فــي 
فۡوَهٰهِِمۡ 

َ
ِ بأِ أهــم مصادر شــريعتهم }يرُيِــدُونَ لُِطۡفِـُٔــواْ نـُـورَ ٱللَّ

ــرُونَ{ ]الصــف:8[. ــرهَِ ٱلۡكَفِٰ َــوۡ كَ ــورهِۦِ وَل ــمُّ نُ ُ مُتِ وَٱللَّ
ـة لهجمــات وانتقــادات  ــنَّة النَّبويّـَ  ولقــد تعرضــت السُّ
الحاقديــن والمغرضيــن  وطعــون وشــبهات مــن هــؤلاء 
منــذ العصــور الأولــى للإســام، واتخــذت هــذه الهجمــاتُ 
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والانتقــادات صــورًا وأشــكالً متنوعــة؛ تــارة بادعــاء تناقــض 
ــرآن أو  ــا للق ــاء مخالفته ــارة بادع ــا، وت ــا وتضادِّه نصوصه
ــي  ــن ف ــارة بالطع ــا، وت ــي رواته ــن ف ــارة بالطع ــل، وت العق
حجيتهــا، وتــارة باختــاق بعــض الأحاديــث ونســبتها كذبـًـا 
وزورًا إلــى النبــي ، إلــى غيــر ذلــك مــن الافتــراءات 

والشــبهات.

ــا  ــأ له ــد هيَّ ــا؛ فق ــظِ الله له ــنَّةَ محفوظــةٌ بحف ولكــن السُّ
ــا،  ــي جمعه ــم ف ــوا أعماره ــا، فأفن ــذة يحمونه ــالً جهاب رج
ــا،  ــن دخيله ــا م ــقيمها، وأصيلِه ــن س ــا م ــز صحيحه وتميي
ــث  ــن عب ــا م ــا، وصانوه ــل به ــتها والعم ــا ومدارس وحفظِه
العابثيــن، ومــن افتــراءات المغرضيــن، وبذلــوا الغالــي والنفيــسَ مــن 
ــن  ــةً م ــا- نقي ــاء الله له ــا ش ــلَّ -كم ــا، لتظ ــن حِياَضِه وْد ع ــذَّ ــل ال أج

ــكان. ــة الم ــأن، عليَّ ــة الش ــوائب، رفيع الشَّ

ــن  ــا م ــة رَدَحً ــخةً ثابت ــا راس ــر به ــا م ــع كل م ــنة م ــت السُّ وبقي
ــن تبعهــم  الزمــن، حتــى جــاء المعاصــرون مــن أعــداء الإســام، ومَ
ــا  ــن منطلقًَ ــبهات المتقدمي ــوا ش ــامية، فجعل ــة الإس ــاء الأم ــن أبن م
لهــم، وأتــوا بأشــياءَ لــم يــأتِ بهــا الأوائــل، وكان هدفهــم الأول 
ــى،  ــاب الله تعال ــن؛ لأنهمــا أصــح الكتــب بعــد كت إســقاط الصحيحي
وكان التركيــز علــى صحيــح البخــاري علــى وجــه الخصــوص؛ لأنــه 

ــره. ــلم وغي ــح مس ــى صحي ــة عل ــي الصح م ف ــدَّ مُقَ
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ه بهــا بعــض المتأخريــن  ولمــا كانــت هنــاك شــبهات معاصــرة تفــوَّ
هــا مــن الــرد، وأغلبهــا  لــم تكــن فــي الزمــن الســابق، ولــم تأخــذ حقَّ
ــتخارة  ــد الاس ــتُ؛ بع ــاري، رأي ــام البخ ــح الإم ــو صحي ــه نح مُوَجَّ
الطعــون  )أبــرز  هــذا  بحثــي  موضــوع  يكــون  أن  والاستشــارة، 
المعاصــرة فــي الجامــع الصحيــح للبخــاري(؛ لأذكــر أبــرز الشــبهات 
حــول الجامــع الصحيــح والــرد عليهــا، مــع ذكــر الطوائــف المعاصــرة 

ــانِ أهدافهــا وأســاليبها. ــت وراء هــذا الطعــن، وبي ــي كان الت
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 أهمية الموضوع 

تتجلَّى أهمية الموضوع في النقاط التالية:

ـنة النَّبوية التي هي الأصل  1( أنَّ هذا الموضوع يتعلق بالسُّ
الثانـي لهذا الدِّين، والمرجع العام للمسـلمين، بعـد كتاب ربِّ 

يء وأهميته مرتبطٌ بشرف الــمُتعََلَّق به. العالمين، وشـرفُ الشَّ

2( الجامــع الصحيــح للبخــاري مــن أصــح الكتــب بعــد 
كتــاب الله تعالــى، وفــي الدفــاع عنــه دفــاع عــن الإســام.

ــع  ــي الجام ــة ف ــن الطاعن ــبهَ المعاصري ــي رد شُ 3( أنَّ ف
ــنة مــن عبــث العابثيــن، وإغلاقـًـا للباب  الصحيــح؛ صيانــةً للسُّ

ِّصِيــن والمغرضيــن. أمــام المترب

ــان  ــح وبي ــع الصحي ــي الجام ــة ف ــرق الطاعن ــر الف ــي ذك 4( أنَّ ف
دوافعهــم وكشــف مخططاتهــم، تبصيــرًا لأبنــاء المســلمين بكيــد أعــداء 

ــون أمرهــم.  ــن يجهل ــرًا للذي ــن، وتحذي الدي

 أسباب اختيار الموضوع 

دعاني لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه، ما يلي:

1( ما سبق بيانه في أهمية موضوع البحث.

2( موجـةُ الطعـن المعاصـرة فـي الجامـع الصحيح، وانتشـار ذلك 
في وسـائل الإعلام بشـتى أنواعـه؛ المرئيـةِ والمسـموعة والمكتوبة.
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ــبه المعاصــرة حــول الجامــع الصحيــح التــي لم  3( بــروز بعــض الشُّ
تكــن مــن قبــل، وأهميــة الــردِّ عليها.

4( عــدم كفايــة المحاولــة التــي قــام بهــا بعــض الباحثيــن فــي الــردِّ 
علــى الشــبه المعاصــرة، وضعــف بعــض هذه الــردود.

5( محاولــة جمــع أبــرز الشــبهات حــول الجامــع الصحيــح، 
ــر.  ــهل ومختص ــلوب س ــا بأس ــردُّ عليه وال

  خطة البحث  

وقد جعلتُ هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

ــاره،  ــة الموضــوع وأســباب اختي المقدمــة: وتشــتمل علــى: أهمي
وخطــة البحــث.

الصحيــح  الجامــع  فــي  الطاعنــون  الأول:  المبحــث 
مطلبــان: وفيــه  ودوافعهــم، 

المطلب الأول: الطاعنون في الجامع الصحيح. 

المطلب الثاني: دوافع الطعن في الجامع الصحيح.

المبحث الثاني: شبهات حول الجامع الصحيح.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

والمصــادر،  المراجــع  فهــرس  وتشــمل:  الفهــارس: 
الموضوعــات. وفهــرس 
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 المبحث الأول
الطاعنون في الجامع الصحيح وأهدافهم

المطلب الأول: الطاعنون في الجامع الصحيح:

قبــل الحديــث عــن المعاصريــن الذيــن طعنــوا فــي 
ــارة  ــن الإش ــد م ــاري، لا ب ــام البخ ــح للإم ــع الصحي الجام
ــنَّة مــن المتقدميــن؛ فقــد  ــن ســبقهم بالطعــن فــي السُّ إلــى مَ
كانــوا المرجعيــة الأولــى للمتأخريــن والمعاصريــن، وأكثــر 
الفــرق والطوائــف المعاصــرة تلتقــي فــي الأصــول والعقائــد 

ــة. ــة القديم ــرق المنحرف ــع الف م

نَّة قديمًا، ما يلي))): ومن أشهر الفرق الطاعنة في السُّ

أولً: الخــوارج: وهــم مــن الفــرق المنتســبة للإســام، ولهــم 
ــنَّة  ــي السُّ ــن ف ــل الطاعني ــن أوائ ــدُّون م ــة، ويعَُ ــرة باطل ــادات كثي اعتق
ــي  ــي ف ــى النب ــرض عل ــذي اعت ــل ال ــك الرج ــم ذل ــة، فإمامُه النبوي
ــا أرُِيــدَ بهَِــا  ــا عُــدِلَ فيِهَــا، وَمَ ِ إنَِّ هَــذِهِ القِسْــمَةَ مَ تقســيمه، فقــال: »وَاللَّ

.(((»ِ وَجْــهُ اللَّ
)))	 ينظــر: الســنة النبويــة بيــن دعــاة الفتنــة وأدعيــاء العلــم ص )69-68(، والطاعنــون 
ــا، مقــال للدكتــور: عبــد الرحمــن المحمــود علــى موقعــه  فــي الســنة قديمًــا وحديثً

.)almahmod.net( ــة ــبكة العالمي ــي الش ف
 ــا كان النبــي ــاب م ــاب فــرض الخمــس، ب )))	 أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كت
ــم )3150(،  ــوه )95/4( رق ــس ونح ــن الخم ــم م ــم وغيره ــة قلوبه ــي المؤلف يعط
ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب إعطــاء المؤلفــة قلوبهــم علــى الإســام 
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ــي  ــاركوا ف ــن ش ــيٍّ ، والذي ــة عل ــقطون عدال ــوارج يس والخ
يــن، وأيضًــا الحكميــن، وكل مـَـن رضــي  وقعتـَـيِ الجمــل وصِفِّ
بتحكيمهمــا، ويصفونهــم بالكفــر والفســق؛ ولهــذا ردوا أحاديــث 

ــة.  ــد الفتن ــة بع ــور الصحاب جمه

ثانيـًـا: المعتزلــة: وهــي الفرقــة المشــهورة المعروفــة بآرائها الشــاذة 
المخالفــة لمنهــج أهــل الســنة والجماعــة، وقــد طعــن أصحــاب هــذه 
الفرقــة فــي جملــة مــن الصحابــة، وردوا عــددًا كبيــرًا مــن الأحاديــث 
بحجــة مخالفتهــا للعقــل، كمــا ردوا أحاديــث أخــرى كثيــرة تخالــف 
عقائدهــم الباطلــة التــي يعتقدونهــا، ومــن ذلــك: أحاديــث الشــفاعة، 
ــث  ــرة، وأحادي ــي الآخ ــة الله ف ــث رؤي ــات، وأحادي ــث الصف وأحادي

عــذاب القبــر، وغيرهــا.

أصحـاب  مـن  يتبـرأون  الذيـن  وهـم  الرافضـة:  ثالثـًا: 
محمد، ويسـبونهم وينتقصونهم، بل ويكفرونهم، وينكرون 

عدالتهـم، ويرفضـون جميـع الأحاديـث التـي يروونهـا.

روى الكلينــي بإســناده إلــى أبــي جعفــر أنــه قــال: »ارتــدَّ 
ــو  ــلمان، وأب ــداد، وس ــة: المق ــي إلا ثلاث ــد النب ــاس بع الن

ذر«))).

وتصبــر مــن قــوي إيمانــه )739/2( رقــم )1062( مــن حديــث عبــد الله 
. بــن مســعود

)))	 روضة الكافي للكليني ص )202(.
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أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري 

ــة  ــي: »إن أصال ــوي الرافض ــن الموس ــرف الدي ــال ش وق
العدالــة فــي الصحابــة ممــا لا دليــل عليه، ولــو تدبــروا القرآن 

الحكيــم لوجــدوه مشــحوناً بذكــر المنافقيــن منهــم«))).

رابعًــا: الزنادقــة: وهــم الذيــن أظهــروا الإســام ومتابعــة 
الرســل، وأبطنــوا الكفــر ومعــاداة الله ورســله، وقــد أنكــروا 
ــنَّة آحادَهــا ومتواترَهــا، ووضعــوا عــددًا مــن الأحاديــث  السُّ
ــام  ــمعة الإس ــويه س ــنَّة، وتش ــة السُّ ــقاط هيب ــة؛ لإس الباطل

ــلمين))). والمس

وأمــا المعاصــرون الــذي طعنــوا فــي الجامــع الصحيــح، 
فهــم:

ــن  ــي الطع ــوارج ف ــج الخ ــروا بمنه ــؤلاء تأث ــون: وه أولً: القرآني
ــا  ــا، وإنم ــا مطلقً ــجُّ به ــنة لا يحُت ــوا أنَّ السُّ ــة، فزعم ــنَّة النبوي ــي السُّ ف
الاحتجــاج بالقــرآن الكريــم فقــط، وظنُّــوا أن ذلــك أحــوَطُ لدينهــم، 
ــت  ــا كتب ــوا: إنم ــة، إذ قال ــبه متهالك ــة، وش ــج واهي ــون بحج ويحتج
ــد  ــث ق ــذه الأحادي ــة، وإنَّ رواة ه ــدة طويل ــي بم ــد النب ــنة بع السُّ
ــى  ــروون، إل ــا ي ــذا لا يجــزم بم ــيان، وله ــأ والنس ــم الخط ــرأ عليه يط

)))	 الفصول المهمة في تأليف الأمة ص )203(.
ــل ص  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم ــع لمس ــن الجام ــردة م ــل وال ــل المل ــكام أه )))	 أح
ــل  ــواء والنح ــل والأه ــي المل ــل ف ــرق ص )133(، الفص ــن الف ــرق بي )459(، الف

.)76/2(
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أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري 

ــدة))). ــدة الكاس ــبهات الفاس ــات والش ــن التره ــك م ــر ذل غي

ثانيـًـا: العقلانيــون: وهم معتزلــة العصــر؛ لأنهــم يلتقــون مــع 
ــل،  ــهم للعق ــك: تقديس ــن ذل ــكار، وم ــول والأف ــي الأص ــة ف المعتزل

.ــوله ــنة رس ــاب الله وس ــى كت ــه عل ــم ل وتقديمه

ــي  ــرةٍ ف ــثَ كثي ــي أحادي ــرون ف ــون المعاص ــن العقلاني ــد طع وق
ــوا  ــل، فأقحم ــف العق ــا تخال ــة أنه ــاري؛ بحج ــام البخ ــح الإم صحي
عقولهــم فيمــا لا مجــال لها فيــه، ولا طاقــة لها بــه، فضلُّوا وأضلُّــوا))).

ثالثاً: الرافضة المعاصرون: وهم امتداد لأسلافهم الأوائل، ولكنهم زادوا 
نة المطهرة. عليهم في طعونهم في السُّ

ــه هــؤلاء المعاصرون ســهامهم نحــو الصحيحيــن، وكان  وقــد وجَّ
ــه  ــي مؤلف ــح، وف ــع الصحي ــي الجام ــن ف ــم الأول الطع هدفه
ــي  ــح الله النمــازي الأصفهان َّــف فت ــد أل الإمــام البخــاري، وق
الرافضــي المتوفــى ســنة )1339ه(، كتابـًـا فــي نقــد الجامــع 
الصحيــح للبخــاري، أســماه: )القــول الصــراح فــي نقــد 
ــه بعــدد  ــام البخــاري واتهام الصحــاح(، وحشــاه بســبِّ الإم

ــة، والطعــن فــي أحاديــث جامعــه))). مــن التهــم الباطل
)))	 شــبهات القرآنييــن حــول الســنة النبويــة ص )27( ومــا بعدهــا، شــبهات 

ــن معلــم ص )22( ومــا بعدهــا. ــن لعثمــان ب القرآنيي
)))	 نقض أصول العقلانيين )38/2(.

ــة،  ــا العلمي ــن وقيمته ــن للصحيحي ــيعة المعاصري ــادات الش ــر: انتق )))	 ينظ
ــار  ــر الانتص ــدم لمؤتم ــث مق ــر، بح ــد الزغي ــن محم ــي ب ــور لطف للدكت

.)16-8( ص  2010م،  الأردنيــة،  بالجامعــة  للصحيحيــن 
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أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري 

ــام  ــبين للإس ــض المنتس ــم بع ــون: وه ــا: الحداثي رابعً
والعروبــة ممــن أعجبــوا بالثقافــة الغربيــة ونقدهــا لموروثهــا 
ــأرادوا أن يطبقــوا ذلــك علــى نصــوص الشــريعة  ــي، ف ين الدِّ
التقــدم  نحــو  الإســامية  بالأمــة  لينهضــوا  الإســامية؛ 
ــث  ــع الأحادي ــوا م ــك تعامل ــم؛ ولذل ــي زعمه ــار ف والازده
النبويــة عامــة، وأحاديــثِ الصحيحيــن خاصــة وَفقًــا للمعايير 
الغربيــة، وعدُّوهــا موروثـًـا تاريخيًّــا انتهــى وقتــه؛ ولهــذا كانوا 
ــن،  ــثَ الصحيحي ــا أحادي ــث، خصوصً ــتهزئون بالأحادي يس

ــى وجــه أخــص))).  ــح البخــاري عل وصحي

خامسًــا: المستشــرقون: وهــم المرجعيــة الأساســية لــكل 
ــى رأس  ــم، وعل ــبق ذكره ــن س ــن الذي ــن المعاصري الطاعني
ــنة: المستشــرق )جولدتســيهر(  هــؤلاء المستشــرقين الطاعنيــن فــي السُّ
ــنة  ــي الس ــن ف ــى الطع ــتمِلة عل ــب المش ــن الكت ــدداً م ــف ع َّ ــد أل وق
ــدداً  ــا ع ــوص، وأورد فيه ــه الخص ــى وج ــن عل ــا، والصحيحي عمومً
ــدرًا  ــبُ مص ــذه الكت ــارت ه ــذا ص ــراءات؛ وله ــبهات والافت ــن الش م
ــنة مــن المعاصريــن، ومــن افتراءاتــه:  ومنهــاً لــكل الطاعنيــن فــي السُّ
َّــف  أنَّ صحيــح البخــاري فيــه كثيــر مــن التحريفــات، وأنَّ البخــاري أل

ــراءات))). ــر ضغــط العباســيين، وغيرهــا مــن الافت ــه تحــت تأثي كتاب

ــن،  ــي الصحيحي ــن ف ــن للطع ــد الحداثيي ــة عن ــة والعقدي ــات الفكري ــر: المنطلق )))	 ينظ
للدكتــور أنــس ســليمان المصــري النابلســي، بحــث مقــدم لمؤتمــر الانتصــار 

.)28-4( ص  2010م،  الأردنيــة،  بالجامعــة  للصحيحيــن 
)))	 ينظــر: المنطلقــات الفكريــة والعقديــة لمــدارس الطعن فــي الصحيحين )المستشــرق 
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 المطلب الثاني
 أهداف الطعن في الجامع الصحيح:

ــبب  ــان الس ــن بي ــدَّ م ــداف، لا ب ــذه الأه ــن ه ــث ع ــل الحدي قب
الرئيــس الــذي دعــا هــؤلاء الطاعنيــن إلــى التركيز -فــي الطعــن- على 
ــنة النبويــة  صحيــح البخــاري، فالناظــر فــي الطعــون المعاصــرة فــي السُّ
ــه نحــو صحيــح البخــاري، والســبب فــي ذلــك  يجــد أنَّ أكثرهــا مُوَجَّ
أنَّ الطاعنيــن عرفــوا مكانــة الجامــع الصحيــح فــي نفــوس المســلمين؛ 
فــأرادوا إســقاط هيبتــه؛ لأن فــي ذلــك إســقاطًا لهيبــة الكتــب الأخــرى 

ــنة كلهــا. دون عنــاء، والنتيجــة هــدم السُّ

ويمكــن إجمــالُ أبــرز دوافــع الطعــن فــي الجامــع الصحيــح فــي 
النقــاط التاليــة:

  الهدف الأول: إسقاط الدين الإسلامي 

نة النبوية على وجه العموم، وفي الجامع  إنِّ الطاعنين في السُّ
الصحيح للبخاري على وجه الخصوص، مع اختلاف طوائفهم 
يتفقون  وأمكِنتَهِم؛  أزمنتهم  واختلاف  وثقافاتهم،  ومشاربهم 
الإسلامي،  الدِّين  في  الطعن  وهو  واحد؛  هدف  على  جميعًا 
نة  السُّ ومنها  الأصيلة،  التشكيك في مصادره  وذلك عن طريق 

ــن  ــور أمي ــاري (، للدكت ــام البخ ــح الإم ــي صحي ــن ف ــيهر والطع جولدتس
ــة  ــن بالجامع ــار للصحيحي ــر الانتص ــدم لمؤتم ــث مق ــد، بح ــر محم عم

.)25-7( ص  2010م،  الأردنيــة، 
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النبوية الشريفة التي هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم.

ــدف:  ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــعَوا ف ــن سَ ــل الذي ــن أوائ وم
المستشــرقون، فقصدهــم مــن الطعــن فــي الجامــع الصحيــح 
ــى وجــه  ــة عل ــنة النبوي ــى وجــه خــاص، والسُّ للبخــاري عل
عــام؛ اســتبعادُ الإســام مــن الســاحة الدينيــة، ونشــر الديانــة 
َّــروا المكايــد للنَّيلْ  اليهوديــة والنصرانيــة بيــن المســلمين، فدب
مــن الإســام بالطعــن فيــه، وتشــويه ســمعته؛ حتــى يصــدوا 
النــاس عنــه وينفروهــم منــه، فبــدأوا بالطعــن في الســنة لتكون 
لهــم بوابــةً للطعــن فــي الديــن، وألبســوا هــذا الطعــن لبــاسَ 
ــة؛ ولهــذا انخــدع بهــم بعــضُ  البحــث العلمــي والموضوعي

ج لهــذه الشــبهات ويتبناهــا))). أبنــاء المســلمين، فأصبــح يــروِّ

  الهدف الثاني: نُصرة المذهب العقدي 

فكثيــر مــن الطوائــف والفــرق الضالــة المنحرفــة، طعنــت فــي بعض 
أحاديــث الجامــع الصحيــح، لمخالفتهــا لأصولهــا العقديــة؛ فالمعتزلــة 
ردُّوا أحاديــث الشــفاعة؛ لأنهــا تعــارض أصلهــم فــي الوعيــد؛ وهــو أن 
مرتكــب الكبيــرة مخلــد فــي النــار، وردوا الأحاديــث المثبتِــة لصفــات 
الله تعالــى؛ لمعارضتهــا أصلهَــم فــي نفــي الصفــات، كمــا ردوا أحاديث 
القــدر؛ لأنهــا تخالــف أصلهــم فــي القدر، وهــو أن أفعــال العباد ليســت 
)))	 ينظــر: المستشــرقون والحديــث النبــوي ص )128 - 286(، ظاهرة انتشــار الإســام 
وموقــف بعــض المستشــرقين منهــا، ص )76، 77(، المبشــرون والمستشــرقون فــي 

موقفهــم مــن الإســام، ص )11(.
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مخلوقــة لله، وإنمــا العبــاد هــم الخالقــون لهــا. وكذلــك الخــوارج ردوا 
عــدداً مــن الأحاديــث المخالفــة لأصولهم العقديــة المنحرفــة، وغيرهم 

مــن الفــرق الضالــة.
 نة  الهدف الثالث: الكيد لأهل السُّ

ــنة  وهــذا هــو الهــدف الأكبــر للرافضــة؛ يريــدون الكيــد لأهــل السُّ
ــم،  ــي نظره ــدو الأول ف ــم الع ــم؛ لأنه ــقاطَ مذهبه ــم وإس ــلَ منه والنَّي
ولذلــك طعنــوا فــي أوثــق مصادرهــم وشــككوا فيهــا؛ وطفقــوا يبحثون 
عــن الشــبهات التــي بثهــا أعــداء الإســام بطوائفهــم المختلفــة، 
ــام  ــائل الإع ــر وس ــروها عب ــا، ونش ــا وزادوا عليه ــا ووعوه فجمعوه
ــة المعاصــرون، وغيرهــم مــن  ــك الإباضي ــي ذل ــة، وتبعهــم ف المختلف

ــنة. ــن بأهــل السُّ المتربصي
 الهدف الرابع: الاحتياط في الدين 

وهــذا الهــدف تبنــاه القرآنيــون، وتبعهم بعــض المخدوعين 
ــا،  ــزم بصحته ــنة لا يجُ ــوا أنَّ السُّ ــلمين، فزعم ــاء المس ــن أبن م
واحتجــوا بحجــج واهيــة، وقــرروا -بنــاءً علــى ذلــك- الاكتفاءَ 
بالقــرآن الكريــم فقــط، والاســتغناء عــن الســنة النبوية الشــريفة، 
وعــدم الاحتجــاج بهــا مطلقًــا، وأظهــروا ذلــك مظهــرَ الاحتياط 
ــاء،  ــذا الادع ــذب ه ــم ك ــر يعل ــلم بصي ــن، وكلُّ مس ــي الدي ف

وخطــره علــى الإســام والمســلمين.
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 الهدف الخامس: التجديد وتنقية التراث 

فهنــاك بعــض المنتســبين للإســام طعنــوا فــي أحاديــث 
الجامــع الصحيــح؛ بحجــة أنهــا غيــر مواكبــة للعصــر والواقــع 
ــم،  ــن وحضارته ــك بالغربيي ــي ذل ــروا ف ــه، وتأث ــذي نعيش ال
والذيــن ســعوا وراء هــذا الهــدف هــم بعــض المســلمين 
هــتْ لهــم  الذيــن عاشــوا فــي البلــدان غيــر الإســامية، ووُجِّ
شــبهاتٌ عــن الإســام والمســلمين، فمــا وجــدوا حجــة 
يواجهــون بهــا هــذه الشــبهات ســوى ردِّ النصوص التــي دارت 
حولهــا الشــبهات، ويلحــق بهــؤلاء: العقلانيــون والحداثيــون 

ــم. ونحوُه
 الهدف السادس: حب الظهور والشهرة 

الشــهرة  وراء  يلهثــون  الذيــن  النفــوس  ضعفــاء  مــن  فكثيــر 
ــل  ــن أج ــاري م ــح للبخ ــع الصحي ــى الجام ــرَّؤوا عل ــواء، تج والأض
ــفْ  ــابِ )خال ــن ب ــوا م ــيء، فدخل ــدف الدن ــذا اله ــى ه ــول إل الوص
ــا  ــة؛ خصوصً ــام الحديث ــائلُ الإع ــا وس ــمَّعتهم لن ــد لـ ــرَفْ(، وق تعُ
المرئيــة، وســاعدتهم علــى تحقيــق أهدافهــم، وربمــا شــجعهم علــى 
ــة،  ــارى، والرافض ــود والنص ــن اليه ــام؛ م ــداء الإس ــضُ أع ــك بع ذل

والعلمانييــن واللِّبرْالييــن وأمثالهــم.
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 المبحث الثاني
شبهات حول الجامع الصحيح 

الشــبهة الأولــى: أنَّ البخــاري بشــر يصيــب ويخطــئ وليــس 
بمعصــوم؛ ولهــذا لا نجــزم بصحــة كتابــه))):

ويرُد على هذه الشبهة بما يلي:

َّــه لا بــد من وجود الخطــأ في كلِّ  أولً: أنَّ عــدم العصمــة لا يعنــي أن
عمــل، وإنمــا يعنــي احتمــال وجــود الخطــأ، وهنــاك كثيــر مــن الأعمال 
المشــاهدة التــي أتقنهــا أصحابهــا غايــة الإتقــان، فــا تــكاد تجــد فيهــا 
ــان  ــل الإنس ــن أنْ يعم ــادةً م ــرعًا ولا ع ــاً ولا ش ــع عق ــأً، ولا مان خط
عمــا صوابـًـا يســلم فيــه مــن الأخطــاء؛ ولهــذا فــإنَّ مـَـن يدعــي وجــود 

خطــأ فــي عمــلٍ مــا، عليــه أن يأتــي بحجــة تثبــت وجــود ذلــك 
الخطــأ، أمــا زعــم وجــود الخطــأ بمجــرَّد احتمــال وقوعــه فهو 
حجــة فاســدة؛ وبهــذا نعلــم أنَّ عــدم عصمــة البخــاري لا يعني 
عــدم صحــة جامعــه؛ والأخطــاء المزعومــة التــي يدَُّعــى أنهــا 

تمنــع الوثــوق بــه، متوهَّمــة لا وجــود لهــا، ولا دليــل عليهــا.

ــن  ــلٍ م ــي عم ــادر ف ــير والن ــأ اليس ــود الخط ــا: أنَّ وج  ثانيً
ــس  ــان، لي ــودة والاتق ــت بالج ــي عُرف ــرية الت ــال البش الأعم
غًا لهــدم ذلــك العمــل أو عــدم الوثــوق بــه، مــا دام صوابه  مســوِّ
غالبـًـا وخطــؤه نــادرًا، بــل يقتضــي العــدلُ والإنصــافُ ومنطــقُ 

)))	 ينظر: أضواء على السنةّ المحمّديةّ - محمود أبو رية ص )274(.
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العقــل أنْ يغُمــر يســير الخطــأ فــي بحر الصــواب؛ ولهــذا عدَّ 
هــت للجامــع الصحيح  العلمــاء الانتقــاداتِ اليســيرةَ التــي وُجِّ
فــي عــداد العــدم، فهــي غيــر قادحــة فــي صحتــه، ولا موجبــة 

لعــدم الوثــوق بــه.

 ثالثاً: أنَّ الإمام البخاري أتقن كتابه غاية الإتقان، خصوصًا 
شروطًا  وضع  وقد  الأحاديث،  صحة  من  التَّثبُّت  جانب  في 
وبهذا  غيره،  أحدٌ  يضعها  لم  الحديث  لصحة  ا  جدًّ صارمة 
خرجت أحاديث كثيرة عن شرطه لعلة يسيرة أو شبهة دقيقة، 
ومع ذلك كان يتقرب إلى الله بالصلاة عند وضع كلِّ حديث 
أن يوفقه الله في كتابه، قال الفربري: قال لي محمد بن  رجاءَ 
إسماعيل البخاري: "ما وضعتُ في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 

قبل ذلك وصليت ركعتين"))).

ــه  ــي تمحيــص كتاب ة ف ــدَّ ــام البخــاري ســنين عِ ــد أمضــى الإم وق
وتدقيقــه، كمــا قــال: »صنفــت كتابــي الصحيــح لســتَّ عشــرةَ ســنة، 
خرَّجتــه مــن ســتِّمائة ألــف حديــث، وجعلتــه حجــة فيمــا بينــي وبيــن 

ــى"))). الله تعال

رابعًــا: أنَّ الإمــام البخــاري عــرض كتابــه الجامــع الصحيــح علــى 
جهابــذة علمــاء الحديــث فــي زمانــه، كمــا حكــى ذلــك العقيلــي، فقال: 

)))	 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )327/2(.

)))	 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )333/2(.
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ــي،  ــن المدين ــى ب ــه عل ــح، عرض ــه الصحي ــاري كتاب َّــف البخ ا أل ــمَّ »لـ
ويحيــى بــن معيــن، وأحمــد بــن حنبــل وغيرهــم، فامتحنــوه، وكلهــم 
ــول  ــي: "والق ــال العقيل ــث"، ق ــة أحادي ــح إلا أربع ــك صحي ــال: كتاب ق

فيهــا قــول البخــاري، وهــي صحيحــة"))).

وســمع الجامــعَ الصحيــح مــن الإمــام البخــاري خلــقٌ كثيــر مــن 
ــمع  ــري: »س ــال الفرب ــالآلاف، ق ــدَّرون ب ــن يقُ ــاء، الذي ــه النجب طلاب
ــن  ــرى بعــض المحققي ــا«)))، وي ــحَ مــن البخــاري تســعون ألفً الصحي
ــع  ــرواة بالجام ــؤلاء ال ــم ه ــد اهت ــك)))، وق ــن ذل ــر م ــم أكث أنَّ عدده
الصحيــح أشــد الاهتمــام؛ فكانــوا يقرؤونــه كلمــة كلمــة، ويفحصونــه 

حرفًــا حرفًــا.

ــام  ــد الإم ــى جه ــه عل ــل في ــر العم ــم يقتص ــح ل ــع الصحي فالجام
ــم  ــن ه ــاء الذي ــذة العلم ــه جهاب ــل فحص ــده، ب ــاري وح البخ
ــص  ــتمرَّ الفح ــل اس ــه، ب ــه وتلامذت ــاري وأقران ــيوخ البخ ش
ــع  ــاء الجام ــؤلاء العلم ــاز ه ــدة، فأج ــور مدي ــق لعص والتدقي
ــدوا الإمــام البخــاري فــي الأعــم الأغلــب مــن  ــح وأيَّ الصحي
ــيرة لا  ــرف يس ــوى أح ــيئاً س ــه ش ــدوا في ــم ينتق ــه، ول صحيح

ــر. ــكاد تذُك ت

)))	 ينظر: تهذيب التهذيب )54/9(.
)))	 ينظــر: مــا تمــسُّ إليــه حاجــة القــاري لصحيــح الإمــام البخــاري للنــووي 

ص )41(، فتــح البــاري لابــن حجــر )491/1(.
)))	 ينظر: فتح الباري لابن حجر )491/1(.
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فالكتــاب إذاً بصورتــه الحاليَّــة يعُــدُّ عمــاً جماعيًّــا؛ وهــذا 
ــل  ــن قب ــع م ــه رُوج ــه؛ لأن ــأ في ــبة الخط ــة نس ــى قل ــدُلُّ عل ي
آلاف الجهابــذة مــن علمــاء الحديــث، ومــن ذوي المعــارف 

المختلفــة.

خامسًــا: أنَّ الأمــة تلقــت الجامــع الصحيــح للإمــام 
البخــاري بالقبــول، قــال ابــن الصــاح: »ما انفــرد بــه البخاري 
ــي الأمــةِ  أو مســلم منــدرج فــي قبيــل مــا يقُطــع بصحتــه لتلقِّ
كلَّ واحــد مــن كتابيهمــا بالقبــول علــى الوجــه الــذي فصلنــاه 
مــن حالهمــا فيمــا ســبق، ســوى أحــرف يســيرة تكلــم عليهــا 
بعــض أهــل النقــد مــن الحفــاظ، كالدارقطنــي وغيــره، وهــي 

معروفــة عنــد أهــل هــذا الشــأن"))).

ــح  ــى أن أص ــم الله- عل ــاء -رحمه ــق العلم ــووي: »اتف ــال الن وق
الكتــب بعــد القــرآن العزيــز الصحيحــان البخــاري ومســلم، وتلقتهمــا 
همــا وأكثرهما فوائــد ومعارف؛  الأمــة بالقبــول، وكتــاب البخــاري أصحُّ

ظاهــرة وغامضــة"))).

ــد جــاءت بعــده  ــبٌ أخــرى، وق ــح كت ــعَ الصحي ــد ســبق الجام وق
كتــب كثيــرة، وجميعهــا لــم تحــظ باتفــاق الأمــة عليهــا، ســوى صحيــح 
ــف  ــه، فكي ــاري أفضــل من ــح البخ ــى أن صحي ــور عل ــلم، والجمه مس

)))	 معرفة أنواع علوم الحديث ص )29(.
)))	 شرح صحيح مسلم )14/1(.
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يكــون الجامــع الصحيــح غيــرَ موثــوق بــه لاحتمــال وجــود أخطــاء فيه، 
والأمــة تتلقــاه بالقبــول وتتفــق علــى صحتــه؟!

 الشــبهة الثانيــة: أنَّ البخــاري مــات ولــم يكمــل كتابه وتركه 
ــنْ بعــده، ومــن شــأن المســودات عــدم  ــه مَ دة، وأكمل مســوَّ

التمحيص))): 

اتــكأ أصحــاب هــذه الشــبهة، فــي تأييــد شــبهتم؛ علــى مــا نقلــه 
ابــن حجــر فــي فتــح البــاري عــن المســتملي، قــال: "انتســختُ كتــاب 
ــف  ــن يوس ــد ب ــه محم ــد صاحب ــذي كان عن ــه ال ــن أصل ــاري م البخ
الفربــري، فرأيــت فيــه أشــياء لــم تتــم، وأشــياء مبيضــة، منهــا تراجــم 
ــا  ــا، فأضفن ــم له ــم يترج ــث ل ــا أحادي ــيئاً، ومنه ــا ش ــت بعده ــم يثب ل

ــى بعــض"))). بعــض ذلــك إل

ويجُاب عن هذه الشبهة بما يلي:

ــع  ــب الجام ــول تبوي ــدور ح ــتملي ي أولً: أنَّ كلام المس
ــا،  ــي ذكره ــة الت ــك الأمثل ــح ذل ــه، ويوض ــح وترتيب الصحي
ــا،  ــم له ــم يتُرج ــث ل ــم بأحادي ــم تت ــي ل ــياء الت ــل للأش فمثَّ
وللأشــياء المبيضــة بالأبــواب التــي لــم يذُكــر تحتهــا حديــث، 
ومــن المعلــوم أنَّ صنيــع الإمــام البخــاري، فــي ترجمــة 
)))	 ينظـر: أضـواء علـى السـنةّ المحمّديـّة - محمـود أبـو ريـة ص )275(، 
وأضـواء علـى الصحيحيـن لمحمد صـادق النجمي الرافضـي ص )125(.

)))	 فتح الباري )8/1(.
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أبــواب صحيحــه؛ يُعَــدُّ مــن الأمــور الباهــرة التــي أدهشــت 
أكثرهــم عــن حــل رموزهــا ومعرفــة  العلمــاء، وعجَــز 
ــرت  ــه حَيَّ ــطلاني: "تراجم ــول القس ــذا يق ــي ه ــرارها، وف أس
الأفــكار، وأدهشــت العقــول والأبصــار، ولقــد أجــاد القائــل:

أعيــا فحــولَ العلــم حــلُّ رمــوز ما

أبــداه في الأبواب من أســرار«))).

ــة،  ــذه المنزل ــاري به ــام البخ ــم الإم ــت تراج ــا كان ولم
ــم، أو أن  ــم تت ــياء ل ــاك أش ــاء أنَّ هن ــض العلم ــن بع ــد يظ فق
البخــاري لــم يبيــض كتابــه، ويؤكــد ذلــك قــولُ ابــن حجــر - 
وهــو يشــرح منهــج البخــاري فــي تراجمــه -: »وربمــا اكتفى 
أحيانـًـا بلفــظ الترجمــة التــي هــي لفــظ حديــث لــم يصــح على شــرطه 
وأورد معهــا أثــرًا أو آيــة، فكأنــه يقــول: لــم يصــح فــي البــاب شــيء 
ــن لــم  علــى شــرطي، وللغفلــة عــن هــذه المقاصــد الدقيقــة اعتقــد مَ
يمُعــنِ النظــرَ أنــه تــرك الكتــاب بــا تبييــض، ومَــن تأمــل ظفِــر، ومَــن 

جدَّ وجــد«))).

ــه، إن ثبــت - يتعلــق  ــا: أنَّ كلام المســتملي - كمــا ســبق بيان ثانيً
ُــبُّ  ــي هــي ل ــث - الت ــا الأحادي ــح فقــط، أم ــع الصحي بتراجــم الجام
ــل  ــم ينُق ــه؛ ول ــي كلام ــل ف ــا تدخ ــه - ف ــح وأساس ــع الصحي الجام

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )24/1(. 	(((
)))	 فتح الباري )14/1(.
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عــن أحــد يوُثــق بكلامــه أنَّ أحاديــث الجامــع الصحيــح فيهــا نقــص 
ــود  ــاء وج ــإنَّ ادع ــه: ف ــاري، وعلي ــام البخ ــه الإم ــم يكمل ــل ل أو خل
تراجــم لــم تتــم، لا يقــدحُ فــي صحــة الجامــع الصحيــح، ولا يمنــع 
ــه،  ــي أحاديث ــا ف ــه وإنم ــي تراجم ــت ف ــة ليس ــه؛ لأن الحج ــوق ب الوث
وقــد جُمــع القــرآن فــي كتــاب واحــد بعــد أن كان مفرقًــا بعــد وفــاة 
النبــي، ولــم يقــدح أحــد - ممــن يعتــد بقولهــم - فــي الاحتجــاج 

ــم يجمعــه. ــي مــات ول ــرآن بحجــة أنَّ النب بالق

ثالثـًـا: أنَّ الإمــام البخــاري عــرض كتابــه علــى العلمــاء، وأســمعه 
الآلاف مــن تلاميــذه كمــا ســبق بيــان ذلــك، فــإذا لــم يكمــل الإمــام 
البخــاري كتابــه ولــم يهذبــه وينقحــه، فــا يتوقع عرضــه علــى العلماء، 
وإســماعه للطــاب، وكيــف يقــول: »صنفــت كتابــي الصحيــح لســت 

ــك  ــه؟ ولا يش ــم يبيض ــه ول ــم يكمل ــو ل ــنة«)))، وه ــرة س عش
عاقــل أنَّ هــذا القــول كان بعــد إكمــال الكتــاب وتبييضــه.

الشــبهة الثالثــة: كيــف اســتطاع البخــاري الاطــاع 
علــى ســتمائة ألــف حديــث مــع دراســتها ســندًا ومتنًــا 
ــره للكتــاب؟  خــال ســت عشــرة ســنة هــي مــدة تحري
وبحســاب ذلــك نجــد أنــه يــدرس أكثــر مــن مائــة حديــث 
فــي اليــوم الواحــد، هــذا إذا جعلنــا أيــام مرضــه ورحلاتــه 

الطويلــة ضمــن الحســاب، فكيــف إذا أخرجناهــا)))؟
)))	 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )333/2(.

)))	 هــذه الشــبهة وقفــت عليهــا فــي بعــض المواقــع الإلكترونيــة وتفــوه بهــا 
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ويرُد على هذه الشبهة بالآتي:

أولً: أنَّ المحدثين المتقدمين يقصدون بالحديث الإسناد، 
وهذا الإسناد قد يكون مرويًّا به متنٌ مرفوع إلى النبي، أو أثرٌ 
موقوف على صحابي، أو على تابعي، أو على مَنْ دونه)))؛ ولهذا 
الحديث سبعُمائةِ  »صح من  لما قال الإمام أحمد بن حنبل: 
ألف حديث وكَسْر، وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - قد حفظ 
ستمائة ألف حديث«، قال البيهقي: »وإنما أراد - والله أعلم - 
ما صحَّ من أحاديث رسول الله وأقاويلِ الصحابة، وفتاوى 
من أخذ عنهم من التابعين«))). إذا فهُم ذلك فإنه لا يسُتغرب 

هذا العدد من الأحاديث التي اطلع عليها الإمام البخاري. 

ــه  ــود ب ــس المقص ــث لي ــن الأحادي ــور م ــدد المذك ــا: أنَّ الع ثانيً
ســتمائة ألــف حديــث مفــردة، وأنَّ كل حديــث بإســناد ومتــن يختلفــان 
عــن أســانيد ومتــون الأحاديــث الأخــرى، بــل المقصــود الأحاديــث 
بأســانيدها المكــررة، وطرقهــا المتعــددة؛ لأن متــن الحديــث الواحــد 
ه المحدثــون المتقدمــون بعــدد  ــدُّ الــوارد عــن عــدد مــن الصحابــة يعَُ
أولئــك الصحابــة، بــل بعضهــم يعَُــدُّ الحديــث الــوراد عــن الصحابــي 
الواحــد إذا جــاء مــن طُــرُق عــن التابعيــن، فهــو عندهــم بعــدد أولئــك 

www. بعــض الرافضــة وبعــض الملاحــدة: ينظــر: موقــع شــبكة الإلحــاد العربــي
.www.yahosein.com ــين ــا حس ــات ي il7ad.org، ومنتدي

)))	 ينظر: منهاج المحدثين ص )16(.
)))	 تهذيب الكمال )96/19، 97(، تدريب الراوي )41/1(.
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التابعيــن، وكذلــك الحــال فيمَــن بعــد التابعيــن، ومــن بعدهــم، 
ــي  ــث ف ــرات الأحادي ــى عش ــل إل ــا يص ــد إذًا ربم ــث الواح فالحدي

ــن. ــن المتقدمي ــاح المحدثي اصط

يقــول ابــن الصــاح - شــارحًا قــول البخــاري: )أحفــظ مائــة ألف 
ــذه  ــح( -: »ه ــر صحي ــث غي ــف حدي ــي أل ــح، ومائت ــث صحي حدي
العبــارة قــد ينــدرج تحتهــا عندهــم آثــارُ الصحابــة والتابعيــن، وربمــا 

عُــدَّ الحديــث الواحــد المــروي بإســنادين حديثيــن«))).

وقال نجم الدين القمولي: »مراده بما ذكره تعدد الطرق والأسانيد 
كان  وقد  حديثاً،  الجميع  فسمى  وغيرهم،  والتابعين  الصحابة  وآثار 

السلف يطلقون الحديث على ذلك«))).

ثالثـًـا: أنَّ هنــاك جــوابًا مــن ابن حجــر على منَ اســتغرب 
حفــظ الإمــام البخــاري لمائــة ألــف حديــث صحيــح، ومائتــي 
ألــف حديــث غيــر صحيــح، وهــذا الجــواب مــن ابــن حجــر 

يعَُــدُّ ردًّا علــى هــذه الشــبهة التــي نحــن بصــدد دَحْضهــا.

قــال ابــن حجــر - بعــد أن ذكــر قــول ابــن الصــاح 
الســابق فــي شــرح كلام البخــاري -: »ويزيــد ذلــك وضوحًــا 
أن الحافــظ أبــا بكــر محمــد بــن عبــد الله الشــيباني المعــروف 
ــه اســتخرج  ــه المســمى بالمتفــق أن بالجوزقــي ذكــر فــي كتاب

)))	 معرفة أنواع علوم الحديث ص )20(.
)))	 النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي )181/1(.
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ــكان  ــا، ف ــا حديثً ــن حديثً ــي الصحيحي ــا ف ــع م ــى جمي عل
ــة  ــق وأربعمائ ــف طري ــرين أل ــة وعش ــك خمس ــوع ذل مجم
ــرطهما  ــق ش ــع ضي ــيخان م ــإذا كان الش ــا، ف ــن طريقً وثماني
بلــغ جملــة مــا فــي كتابيهمــا بالمكــرر هــذا القــدر، فمــا لــم 
يخرجــاه مــن الطــرق للمتــون التــي أخرجاهــا لعلَّــه يبلــغ هذا 
ــن  ــون م ــن المت ــاه م ــم يخرج ــا ل ــد، وم ــا أو يزي ــدر أيضً الق
الصحيــح الــذي لــم يبلــغ شــرطَهما لعلــه يبلــغُ هــذا القــدر 
أيضًــا أو يقــرب منــه، فــإذا انضــاف إلــى ذلــك مــا جــاء عــن 
ــه  ــي ذكــر البخــاري أن ــن تمــت العــدة الت ــة والتابعي الصحاب

ــا«))). يحفظه

رابعًــا: أنَّ الإمــام البخــاري كان جَبـَـاً فــي الحفــظ، وشــهِدت لــه 
الأمــة بالعبقريــة والنبــوغ، وأفنــى عمــره فــي حفــظ الســنة ودراســتها، 
ــى  ــاج إل ــة لا يحت ــذه المنزل ــن كان به ــل، وم ــال والعل ــة الرج ومعرف
كثيــر وقــت لدراســة حديــث مــن الأحاديــث، هــو ســلفًا يحفــظ ســنده 
ــه، هــذا مــع بركــةٍ فــي الوقــت يتفضــل  ومتنــه، ويعــرف رجالـَـه وعللَ
الله بهــا علــى العلمــاء الصادقيــن، ونحســب الإمــام البخــاري منهــم، 
ــر، الواحــد منهــم  ــا إنجــازات لعلمــاء كُث والواقــع المشــاهد أثبــت لن
ينُجــز عمــاً يعجِــز عنــه طائفــة مــن النــاس، ويحتــاج فــي إنجــازه إلــى 

عقــود بــل قــرون.

)))	 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )297/1(.
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َّــف مؤلفــاتٍ كثيــرةً محررة  فالإمــام النــووي علــى ســبيل المثــال أل
ومدققــة، ومنهــا مطــولات، فــي الحديــث والفقــه واللغــة والأعــام 
وغيرهــا، مــع أنــه طلــب العلــم متأخــرًا، ومــات مبكــرًا! طلــب العلــم 

وعمــره تســع عشــرة ســنة، ومــات وعمــره خمــس وأربعــون ســنة.

بالضغــوط  تأثــر  الصحيــح  الجامــع  أنَّ  الرابعــة:  الشــبهة 
العباســيين))):  لرغبــات  مؤلفــه  خضــع  إذ  السياســية؛ 

ويجاب عن هذه الشبهة بالآتي:

أولً: أنَّ جميـع كتـب التراجـم والتاريـخ تشـهد للإمـام البخـاري 
بالصـدق والنزاهـة، والـورع والديانـة، وقـد أجمعت الأمة علـى إمامته 
وجلالتـه، وعـرَف قـدرَه ومكانتـَه عـوامُّ المسـلمين فضلً عـن العلماء 

وطلبـة العلـم، ومـن كان هـذا حالـه فمـن المسـتحيل أنَّ يتأثر 
بضغـوط سياسـية أو غيرهـا، والإمام البخـاري أرفع وأجل من 
أن يتأثـر بمثـل هذه الأشـياء، وهـو الـذي روى الأحاديث التي 

.تحـذر مـن عقوبة الكـذب على رسـول الله

ثانيـًا: لـو صـح أنَّ الإمـام البخـاري تأثـر بضغوط سياسـية 
لنقلـت لنـا ذلك كتـب التاريخ، كمـا نقلت مواقـف العلماء في 
فتنـة خلـق القـرآن؛ مَن ثبـت منهـم فـي المحنة ومن لـم يثبت.

نقــاً عــن   ،)54( للمستشــرق جولدتســيهر ص  )))	 دراســات محمديــة 
المنطلقــات الفكريــة والعقديــة لمــدارس الطعــن فــي الصحيحيــن للدكتور 

ــر ص )19(. ــن عم أمي
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ثالثاً: أنَّ الإمام البخاري عرض كتابه على عدد من علماء 
يبة  الحديث الأجلاء في عصره، فلو كان هناك شيءٌ يدعو إلى الرِّ
لبيَّنوه لنا، خصوصًا أنَّ من بين هؤلاء العلماء من أثبت التاريخ 

ثباته في الفتن، وقوته في المحن، أمثال الإمام أحمد وغيره.

مــع  جريئــةً  مواقــفَ  البخــاري  للإمــام  أنَّ  رابعًــا: 
الســاطين تكُــذِّب هــذا الاتهــام، ومــن ذلــك مــا رواه 
الخطيــب البغــدادي بإســناده إلــى أبــي ســعيد بكــر بــن 
منيــر، قــال: »بعــث الأميــر خالــد بــن أحمــد الذهلــي والــي 
ــلْ إلــيَّ كتــاب  بخــارى إلــى محمــد بــن إســماعيل: أنِ احمِ
ــد  ــال محم ــك. فق ــمع من ــا لأس ــخ وغيرهم ــع والتاري الجام
ــواب  ــى أب ــه إل ــم ولا أحمل ــا لا أذُِل العل ــوله: أن ــماعيل لرس ــن إس ب
ــي  ــي ف ــةٌ فاحضُرْن ــه حاج ــيء من ــى ش ــك إل ــت ل ــإن كان ــاس، ف الن
مســجدي أو فــي داري، وإن لــم يعجبــك هــذا فأنــت ســلطان فامنعنــي 
مــن المجلــس ليكــون لــي عــذرٌ عنــد الله يــوم القيامــة؛ لأنــي لا أكتــم 
ــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم بلجــام  العلــم، لقــول النبــي: »مَ

ــار««))). ــن ن م

فإذا كان هذا موقف الإمام البخاري في أمر لو فعله لم يعَِبه به أحدٌ، 
فكيف يستجيب لأمرٍ فعلهُ خيانة وقلة ديانة، فيستجيب لرغبات العباسيين، 

وكيف يرفض إذلال العلم وكتمانه، ويقبل فيه الخيانة وعدم الأمانة؟!

)))	 تاريخ بغداد )355/2(.
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الرواة  من  عدد  عن  صحيحه  في  روى  البخاريَّ  الإمام  أنَّ  خامسًا: 
الأمويين؛ منهم: أبو سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان، وعثمان بن عفان، 
وعمر بن عبد العزيز، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، وسعيد 
بن عمرو بن العاص الأموي، وإسحاق بن سعيد بن العاص، وعنبسة بن 
سعيد بن العاص، بل ذكر فضائل كثير منهم في صحيحه، فكيف يروي 
إذا  بعضهم،  فضائل  في  الأحاديث  ويذكر  أمية  بني  من  الرواة  لهؤلاء 
كان ألَّف كتابه على ما يهواه العباسيون، ومعروفٌ العِداءُ السياسي بين 

الأمويين والعباسيين))). 

البخــاري عنــد علمــاء الجــرح والتعديــل إمــامٌ  أن  سادسًــا: 
مجمــع علــى إمامتــه وعدالتــه، فلــو كان مــن المعروفيــن بخضوعهــم 
للســلطان لنالــه تجريحهــم؛ لأنهــم كانــوا يطعنــون فــي كل راوٍ اقتــرب 

ــه. ــن أعمال ــن الســلطان أو التحــق بعمــل م م

ســابعًا: أنَّ غالــب أحاديــث البخــاري موُدعــة فــي مســند 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ومــن المعــروف المشــهور أن 
ــد  ــام أحمــد، وق ــن أشــدِّ خصــوم الإم ــاء العباســيين مِ الخلف
ــال  ــل يقُ ــرآن، فه ــق الق ــول بخل ــة الق ــي محن ــك ف ــتهَر ذل اش
ــيين)))!  ــات العباس ــتجاب لرغب ــد اس ــام أحم ــا: إنَّ الإم أيضً

)))	 هذا الوجه مقتبس من ردِّ الدكتور أمين عمر محمد في بحثه )المنطلقات 
لمؤتمر  مقدم  بحث  الصحيحين(،  في  الطعن  لمدارس  والعقدية  الفكرية 

الانتصار للصحيحين بالجامعة الأردنية، 2010 ص )22(.
)))	 الوجــه الســادس والســابع مقتبســان مــن ردِّ الدكتــور خالــد أبــا الخيــل فــي 
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انتقــد  الصحيــح  الجامــع  أنَّ  الخامســة:  الشــبهة 
ثــون المتقدمــون والمعاصــرون عــددًا مــن  فيــه المحدِّ

الأحاديــث))):

ويمكن أن يرد على هذه الشبهة بالآتي:

أولً: ليـس كلُّ انتقـاد يعَُـدُّ انتقـاداً معتبـرًا، فالذيـن انتقدوا 
الجامـع الصحيح مـن المحدثين - قديمًا وحديثـًا - لم يوَفَّقوا 
فـي انتقاداتهـم، ولـم يوافقَـوا عليهـا جميعًـا، ومِن أبـرزِ الذين 
انتقـدوا الجامـع الصحيـح مـن المتقدميـن الإمـامُ الدارَقطني، 
وقـد بنـى انتقاداتـه - في الغالـب الأعم - على قواعدَ ليسـت 
محـل اتفاق بيـن المحدثين؛ ولهذا قال النووي: »قد اسـتدرك 
الدارقطنـي على البخاري ومسـلمٍ أحاديثَ، وطعن فـي بعضها، وذلك 
الطعـن الـذي ذكره فاسـد مبني علـى قواعـدَ لبعض المحدثيـن ضعيفةٍ 
ا مخالفـةٍ لمـا عليـه الجمهـور مـن أهـل الفقـه والأصـول وغيرهم  جـدًّ

ولقواعـد الأدلـة، فلا تغتـر بذلك«))).

وقــد أجــاب العلمــاء عــن تلــك الانتقــادات، ومــن هــؤلاء العلمــاء 
الحافــظ ابــن حجــر، فقــد خصــص فصــاً كامــاً فــي مقدمتــه لشــرح 
ــل  ــال: »الفص ــادات، فق ــذه الانتق ــى ه ــردِّ عل ــاري، لل ــح البخ صحي

ــي الصحيحيــن(، بحــث مقــدم  ــي المعاصــر للطعــن ف ــه )مســالك الفكــر العقل بحث
ــة، 2010 ص )8 - 13(. ــة الأردني ــن بالجامع ــار للصحيحي ــر الانتص لمؤتم

)))	 ينظر: أضواء على السنةّ المحمّديةّ - محمود أبو رية ص )275(.
)))	 ما تمسُّ إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري للنووي ص )67(.
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الثامــن فــي ســياق الأحاديــث التــي انتقدهــا عليــه حافــظُ عصــره أبــو 
ــا«))).  ــا حديثً الحســن الدارقطنــي وغيــره مــن النقــاد وإيرادهــا حديثً

وقــد أجــاب عــن جميــع الانتقــادات، وقــال عنهــا: »ليســت 
كلهــا قادحــة، بــل أكثرهــا الجــواب عنــه ظاهــر، والقــدح فيــه مندفــع، 
ــه  ــواب عن ــي الج ــه ف ــير من ــل، واليس ــه محتم ــواب عن ــا الج وبعضه

ــف«))). تعسُّ

ا بالنســبة لعــدد  ــا قليلــة جــدًّ ــا: أنَّ الأحاديــث المنتقَــدة عمومً ثانيً
أحاديــث الجامــع الصحيــح، والأحاديــثُ التــي يمكــن أن يكــون النقدُ 
فيهــا لــه حــظ مــن النظــر أقــلُّ مــن القليــل، بــل هــي فــي عِــداد النــادر، 
عبَّــر عنهــا ابــن الصــاح، بقولــه: »أحــرف يســيرة تكلــم عليهــا بعــض 
أهــل النقــد مــن الحفــاظ، كالدارقطنــي وغيــره، وهــي معروفة عنــد أهل 

هــذا الشــأن«))).

المنتقــدة:  ابــن حجــر قبــل ســرد الأحاديــث  وقــال 
ــه ينبغــي لــكل مُنصِــف أن يعلــم أن هــذه  ــل الخــوض في »قب
ــوع  ــل موض ــي أص ــدح ف ــا لا يق ــث وإن كان أكثره الأحادي

ــرى«))). ــة أخ ــن جه ــا وارد م ــإن جميعه ــاب، ف الكت

ــدة:  ــث المنتق ــى الأحادي ــي عل ــد رده التفصيل ــال بع وق

)))	 فتح الباري لابن حجر )346/1(.

)))	 فتح الباري لابن حجر )383/1(.
)))	 معرفة أنواع علوم الحديث ص )29(.

)))	 فتح الباري )346/1(.
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»فهــذه جملــة أقســامِ مــا انتقــده الأئمــة علــى الصحيــح، وقد 
ــا  ــا م ــر منه ــا، لا يظه ــمتها وفصلته ــا وقس ــا وحققته حررته
يؤثــر فــي أصــل موضــوع الكتــاب بحمــد الله إلا النــادر«))). 

ــه  ــر ل ــادر كمــا ذكــر ابــن حجــر لا تأثي وهــذا القليــل الن
فــي أصــل موضــوع الكتــاب، ووارد مــن جهــة أخــرى، 
ــي  ــت ف ــة، وليس ــة الحديثي ــي الصناع ــت ف ــادات كان فالانتق
أصــل المتــن، ويوضــح ذلــك أكثــرَ قــولُ أبــي إســحاق 
ــار  ــى أن الأخب ــون عل ــة مجمع ــل الصنع ــفرائيني: »أه الإس
ــا  ــة أصوله ــوعٌ بصح ــان مقط ــا الصحيح ــتمل عليه ــي اش الت
ــل  ــال، وإن حص ــا بح ــاف فيه ــل الخ ــا، ولا يحص ومتونه

ــا«))).  ــا ورواته ــي طرقه ــاف ف ــذاك اخت ف

وقــال أحمــد شــاكر: »الحــق الــذي لا مريــة فيــه عنــد أهــل العلــم 
ــى  ــم عل ــم، وتبعه ــدى بهديه ــن اهت ــن، ومم ــن المحققي ــث م بالحدي
ــن صحيحــة كلهــا، ليــس  ــث الصحيحي ــرة مــن الأمــر: أن أحادي بصي
فــي واحــد منهــا مطعــن أو ضعــف، وإنمــا انتقــد الدارقطنــي وغيــره 
مــن الحفــاظ بعــض الأحاديــث، علــى معنــى أن مــا انتقــدوه لــم يبلــغ 
ــي  ــا ف ــد منهم ــا كل واح ــي التزمه ــا الت ــة العلي ــة الدرج ــي الصح ف
كتابــه، وأمــا صحــة الحديــث فــي نفســه فلــم يخالــف أحــدٌ فيهــا، فــا 

)))	 فتح الباري )348/1(.
)))	 نقله عنه السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )72/1(.
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ــن  ــن أن فــي الصحيحي ــن، وزعــمُ الزاعمي يهَُولنــك إرجــافُ المرجفي
ــر صحيحــة«))). ــث غي أحادي

ثالثًــا: أنَّ انتقــاد الإمــام الدارقطنــي وغيــره مــن المحدثيــن لبعــض 
ــنْ هــبَّ ودبَّ أن  الأحاديــث فــي الجامــع الصحيــح، لا يســوِّغ لــكل مَ
ــةُ  ــم أهلي ــرت فيه ــة توف ــك أئم ــع البخــاري؛ لأنَّ أولئ ــي جام ــن ف يطع
ــي  ــلكوا ف ــة، وس ــة ودراي ــث رواي ــوم الحدي ــة بعل ــم إحاط ــد، وله النق
ــة  ــث لدراس ــاء الحدي ــا علم ــي وضعه ــن الت ــد والقواني ــم القواع نقده

ــات. المروي

وأمــا انتقــادات غيــر المتخصصيــن فــي علــم الحديــث فغيــر 
ــوم  ــل كل العل ــده، ب ــث وح ــم الحدي ــي عل ــس ف ــذا لي ــة، وه مقبول
النظريــة والتجريبيــة لا يقبــل فيهــا انتقــاد غيــر المتخصصين، فــا يمكن 

أن ينتقــد المهنــدسُ المعمــاري الطبيــبَ البشــري فــي تخصصه 
ــن  ــون المعاصري ــل طع ــك لا تقُب ــس، ولذل ــق، ولا العك الدقي
ــم الحديــث ويجهلــون قواعــده  ــن لا يملِكــون أدوات عل الذي
وقوانينــه، خصوصًــا إذا كان طعنهــم فيمــا أجمــع علمــاء الأمــة 
يــه بالقبــول، فكيــف بطعــونٍ مــن لا علاقــة لــه بالعلــم  علــى تلقِّ

البتــة!

قــال ابــن حجــر بعــد إجابتــه عــن الانتقــادات: »فــإذا تأمــل 
المنصــف مــا حررتـُـه مــن ذلــك، عظُــم مقــدار هــذا المصنــف 

)))	 في تعليقه على الباعث الحثيث ص )35(.
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ــن  ــة م ــذر الأئم ــه، وع ــي عين ــه ف ــلَّ تصنيف ــه، وج ــي نفس ف
ــه  ــم ل ــليم، وتقديمه ــول والتس ــه بالقب ــي تلقي ــم ف ــل العل أه
علــى كل مصنــف فــي الحديــث والقديــم، وليســا ســواءً مَن 
يدفــع بالصــدر فــا يأمــن دعــوى العصبيــة، ومــن يدفــع بيــد 
الإنصــاف علــى القواعــد المرضيــة والضوابــط المرعيــة«))). 

رابعًا: أنَّ الذين انتقدوا بعض الأحاديث في الجامع الصحيح 
انتقاداته  انحصرت  مثلً،  الألباني  كالشيخ  المعاصرين؛  من 
المجتهدين  بعض  فيه  وافق  بعضها  ا،  جدًّ قليلة  أحاديث  في 
يوفَّق  لم  وبعضها  الأحاديث،  هذه  انتقدوا  الذين  المتقدمين 
في نقدها؛ لأنها من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومع 
بعد  قال  بل  الصحيح،  الجامع  الألباني من شأن  الشيخ  يقلِّل  لم  ذلك 
الكلام على  أطلتُ  »فقط  الصحيح:  أحاديث  أحد  راوٍ في  حديثه عن 
لٌ، أو يقول  ل متقوِّ هذا الحديث وراويه دفاعًا عن السنة، ولكي لا يتقوَّ
قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض: إن الألباني قد طعن في )صحيح 
أحكم  لم  أنني  بصيرة  ذي  لكل  تبين  فقد  حديثه،  وضعف  البخاري( 
عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديمًا وحديثاً، وإنما تمسكت بما 
قاله العلماء في هذا الراوي وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف 
والله  الثقة.  خالف  إذا  وبخاصة  الضعيف،  حديث  رد  من  ومصطلحه 

ولي التوفيق«))).

)))	 فتح الباري لابن حجر )383/1(.
)))	 سلسلة الأحاديث الضعيفة )465/3(.
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ــاب الله  ــد كت ــب بع ــحُّ الكت ــا أص ــان هم ــا: »الصحيح ــال أيضً وق
ثيــن وغيرهــم، فقــد امتازا  تعالــى باتفــاق علمــاء المســلمين مــن المحدِّ
ــث  ــب الســنة بتفرُّدهمــا بجمــع أصــح الأحادي ــى غيرهمــا مــن كت عل
ــى  ــرة، عل ــون المنك ــة والمت ــث الضعيف ــرح الأحادي ــة، وط الصحيح
قواعــدَ متينــةٍ، وشــروط دقيقــة، وقــد وُفقــوا فــي ذلــك توفيقًــا بالغًــا لــم 
ــن نحــا نحوهــم فــي جمــع الصحيــح؛ كابن  يوُفَّــق إليــه مَــن بعدهــم ممَّ
ــا  ــا عامًّ ــى صــار عرفً ــان، والحاكــم، وغيرهــم، حت ــن حب خزيمــة، واب
أن الحديــث إذا أخرجــه الشــيخان أو أحدهمــا، فقــد جــاوز القنطــرة، 

ودخــل فــي طريــق الصحــة والســامة، ولا ريــب فــي ذلــك«))).

من  عدد  فيه  الصحيح  الجامع  أنَّ  السادسة:  الشبهة 
الأحاديث  قسم  من  والمعلقُ  قة،  المعلَّ الأحاديث 

المردودة))):

ويمكن الجوابُ عن هذا بما يلي:

أولً: أنَّ الأحاديــث المعلقة ليســت مــردودة على الإطلاق، 
فمنهــا المقبــول، ومنهــا المــردود، والحكــم فــي ذلــك راجــع 
إلــى الإســناد هــل هــو متصــل أم لا، فــإذا كان إســناد الحديــث 
المعلــق متصــاً فهــو مقبــول صحيــح، وإذا كان منقطعًــا فهــو 

مــردود ضعيــف، وســيأتي توضيــح ذلــك، والتفصيــل فيــه. 

))) قال ذلك في مقدمة تحقيقه لشرح الطحاوية ص )22(.
.bayanelislam.net هذه الشبهة وقفت عليها في موقع بيان الإسلام  (((
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ثانيـًـا: أنَّ الأحاديــث المعلقــة فــي الجامــع الصحيــح 
ــرة  ــبة كبي ــاك نس ــي، فهن ــى النب ــةً إل ــا مرفوع ــت كلُّه ليس
ــن، أدخلهــا  ــة والتابعي ــة علــى الصحاب ــار موقوف منهــا هــي آث
ــم  ــن أقواله ــتفادة م ــه؛ للاس ــا من ــع فقهً ــي الجام ــاري ف البخ
والاســتئناس بهــا، ومــن المعلــوم أنَّ شــرط الإمــام البخــاري 
فــي جامعــه يتعلــق بالأحاديــث المرفوعــة المســندة لا بالآثــار 
الموقوفــة، ويؤيــد ذلــك اســمُ كتابــه )الجامــع الصحيــح 
ــه(،  ــننَهِ وأيام ــول الله وسُ ــور رس ــن أم ــر مِ ــند المختص المس
وأكَّــد ذلــك ابــن حجــر بقولــه: »المقصــود مــن هــذا التصنيف 
ــي  ــي الت ــندة، وه ــة المس ــث الصحيح ــو الأحادي ــذات ه بال
ترجــم لهــا، والمذكــور بالعــرض والتبــع: الآثــار الموقوفــة، والأحاديث 
المعلقــة، نعــم والآيــات المكرمــة؛ فجميــع ذلــك مترجــم بــه، إلا أنهــا 
إذا اعتبُــرت بعضُهــا مــع بعــض، واعتبُــرت أيضًا بالنســبة إلــى الحديث؛ 
ــر، فيكــون بعضهــا  ــر، ومنهــا مفسَّ يكــون بعضهــا مــع بعــض، منهــا مفسِّ
ــل«)))،  ــو الأص ــذات ه ــود بال ــن المقص ــار، ولك ــه باعتب ــم ل كالمترج
ولــو أســند الإمــام البخــاري هــذه الآثــار المعلقــة فــي جامعــه لخــرج 
بذلــك عــن شــرطه؛ ولهــذا علقهــا مــع كونهــا صحيحــة حتــى لا يخــل 

بشــرطه.

ــح  ــع الصحي ــي الجام ــة ف ــث المعلق ــن الأحادي ــدداً م ــا: أنَّ ع ثالثً

)))	 فتح الباري )19/1(.
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جــاءت موصولــة فــي الكتــاب نفســه، فمــن عــادة الإمــام البخــاري أنــه 
يعلــق الحديــث فــي موضع ويصلــه في موضــع آخــر؛ طلبـًـا للاختصار، 
وعــدم التَّكــرار، وفــي هــذا يذكــر ابــن حجــر: »أنــه يـُـورده معلقًــا حيــث 
يضيــق مخــرج الحديــث، إذ مــن قاعدتــه أنــه لا يكــرر إلا لفائــدة، فمتــى 
ضــاق المخــرج واشــتمل المتــن علــى أحــكام، فاحتــاج إلــى تكريــره؛ 

فإنــه يتصــرف فــي الإســناد بالاختصــار خشــية التطويــل«))).

ــث لا  ــث حي ــرج الحدي ــه مخ ــاق علي ــا ض ــا: »وربم ــال أيضً وق
يكــون لــه إلا طريــق واحــدة، فيتصــرف حينئــذ فيــه؛ فيــورده فــي موضع 

ــا«))). ــي موضــع معلقً موصــولً وف

رابعًــا: أنَّ الأحاديــث المعلقــة التــي لــم توصــل داخــل الصحيــح، 
علــى نوعيــن: 

الجزم،  بصيغة  البخاري  أورده  ما  الأول:  النوع 
وسبب  صحيحة،  أحاديثهُ  فيه  الأعم  الغالب  وهذا: 
تعليق هذا النوع من الأحاديث يبيِّنه لنا ابن حجر بقوله: 
»السبب في كونه لم يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما 
يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق، ولم 
يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار، وإما 
لكونه لم يحصل عنده مسموعًا، أو سمعه وشكَّ في 

)))	 فتح الباري )17/1(.

)))	 فتح الباري )15/1(.
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سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أنه 
يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه«))). 

النــوع الثانــي: مــا أورده البخــاري بصيغــة التمريــض، وفيه 
الصحيــح علــى شــرط غيــره، وفيــه الحســن، وفيــه الضعيــف 
ا،  المنجبـِـر، وفيــه الضعيــف الــذي لا ينجبــر، وهــو قليــلٌ جــدًّ
بــل نــادرٌ، وهــذا الأخيــر يبيــن ضعفَــه الإمــام البخاري نفســه.

خامسًــا: أنَّ المعلقــات فــي الجامــع الصحيــح للبخــاري 
قــد وصلهــا الحافــظ ابــن حجــر فــي كتــاب أســماه )تغليــق 
ــب  ــي كت ــة ف ــات موصول ــذه المعلق ــن أن ه ــق(، وبي التعلي

ــح. ــع الصحي الســنة الأخــرى ســوى الجام

ــع  ــي الجام ــة ف ــث المعلق ــدلً أنَّ الأحادي ــلَّمنا ج ــو س ــا: ل سادسً
الصحيــح كلهــا ضعيفــة؛ فــإن ذلــك لا يمنــع الوثــوق بالجامــع 

ــا: ــور منه ــك لأم ــأنه، وذل ــن ش ــل م ــح، ولا يقل الصحي

أولهــا: أنَّ أغلــب هــذه المعلقــات فــي تراجــم الأبــواب، لا 
فــي أصــل الكتــاب ومتنــه.

ثانيهــا: أنَّ نســبة الأحاديــث المعلقــة إلــى الأحاديــث 
الموصولــة لا تــكاد تذكــر.

ثالثهــا: أنَّ أكثــر هــذه المعلقــات خــارج شــرط البخــاري 

)))	 فتح الباري لابن حجر )17/1(.
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فــي صحيحــه، فــا تحســب عليــه؛ لأنــه كمــا ســبق: غالبهــا 
ــن، وليســت مســندة كمــا  ــة وتابعي ــة علــى صحاب ــار موقوف آث

شــرَطَ البخــاري.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة 
والســام علــى نبيِّنــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن اتبــع 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــره إل ــى أث ســنته واقتف

أما بعد:	

ــا  ــمَّ م ــن أه ــث أنْ أبيِّ ــذا البح ــة ه ــي نهاي ــي ف ــدُر ب فيج
توصلــتُ إليــه مــن نتائــجَ وأهــم التوصيــات التــي أراهــا 

تســتحق الذكــر.
 أولً: النتائج 

من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يلي:

ــة،  ــم: الرافض ــاري، ه ــح البخ ــي صحي ــن ف ــهر الطاعني 1( أنَّ أش
والمستشــرقون، والعقلانيــون، والقرآنيــون، والحداثيــون، وغيرهــم مــن 

ــن. ي أعــداء الدِّ

2( أنَّ مــن أبــرز أهــداف طعنهــم فــي صحيــح البخــاري: إســقاط 
ــنة  ــد لأهــل السُّ ــن الإســامي - نصــرة المذهــب العقــدي - الكي الدي
- زعــم الاحتيــاط فــي الديــن - زعــم التجديــد وتنقيــة التــراث - حــب 

الظهــور والشــهرة.

3( أنَّ مــن أبــرز الشــبهات حــول الجامــع الصحيــح: عــدم عصمــة 
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مؤلفــه البخــاري - تأثــره بالضغــوط السياســية فــي كتابــه - انتقــاد بعض 
المحدثيــن لكتابــه - وجــود الأحاديــث المعلقــة بالكتــاب - أنــه مــات 

قبــل تبييــض كتابــه، وســبق الجــواب عــن ذلــك.

  ثانيًا: التوصيات 

أهم التوصيات التي يمكن أن أوصي بها، هي ما يلي:

ــنة والاهتمــام بهــا، والدعــوة إلــى تطبيقهــا في  1( زيــادة العنايــة بالسُّ
حيــاة الأمــة أفــراداً ومجتمعاتٍ.

ــنته  ــرام سُ ــره، واحت ــي وتوقي ــبِّ النب ــى ح ــشء عل ــة الن 2( تربي
ــا. واتباعه

3( ترســيخ تعظيــم كتــب الســنة عمومًــا، وصحيــح البخــاري 
خصوصًــا؛ لــدى أفــراد الأمــة وأجيالهــا.

ــنة وفضحهــم؛ حتــى يحذرهــم  4( كشــف أعــداء السُّ
الشــباب المســلم، ولا يقعــوا فــي شــباكهم.

ـنة النبويـة وردعـه  5( الاحتسـاب علـى كلِّ طاعـنٍ فـي السُّ
بالعقوبـة التـي تؤدبـه وتكُفُّ شـره.

6( علــى علمــاء الحديــث التصــدي للشــبهات التــي يثيرها 
ــةً  ــه حماي ــي حمايت ــاري؛ لأن ف ــح البخ ــول صحي ــداء ح الأع

ــنة كلهــا. للسُّ
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7( علــى الجامعــات والمعاهــد والمراكــز والأقســام 
العلميــة إقامــةُ النــدوات والمؤتمــرات للدفــاع عــن صحيــح 
البخــاري، وتســجيل رســائل جامعيــة خاصــة بجمــع كلِّ 
ــع. ــا بتوس ــرد عليه ــاري وال ــح البخ ــول صحي ــبهات ح الش

هــذا، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 
ــه أجمعيــن. وصحب
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